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فزاعة المسلمة المحجبة
أنا محجبة، أي امرأة تغطي شعرها بوشاح. 

أنا الآن في أسبانيا لمنتدى رفيع جداً يشارك فيه أكثر من 800 شخص من أكثر من 40 بلداً.  
لنفترض أن نصف المشاركين نساء. ومن أصل 400 امرأة، أقل من خمسة محجبات. 

أنا أفهم "أننا" شيء جديد للغاية هنا. وأنا أفهم أن حضورنا هنا مهم للغاية لكسر المقولات والمفاهيم المغلوطة والأحكام المسبقة وما سوى ذلك حيال النساء المحجبات. وأنا ممتنة جداً لمؤسسة آنا لينش على منحي الفرصة المذهلة للتحدث في حفل الافتتاح بالأمس. 

أعود بالذاكرة إلى الحفل، فأصاب بالصدمة فجأة عندما أدرك ما حصل. كان عليّ المشاركة في هيئة تضم رئيس كاتالونيا والعديد من الوزارات، والتوجّه إلى جمهور رفيع يضم المئات والمئات. ومن أكون أنا؟   
أنا أنثى مسلمة مصرية. 
لقد ذكرت في خطابي بالأمس أنّني لست بأي شكل من الأشكال استثنائية. هذا فقط بسبب الطريقة الأحادية البعد والمضللة التي تُصور فيها النساء المسلمات في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية – سواء كانت المرأة المسلمة المقموعة، أو المرأة المسلمة العنيفة والشريرة، أو المرأة المسلمة المثيرة/الغريبة أو من يتبعن مقولة أكره الإسلام ولم أعد مسلمة ولكن استخدموني كمصدر شرعي للمرأة المؤمنة – والتي أصادفها على أنها فريدة من نوعها. 

لكنني أيضاً أكثر من مجرد "الفتاة المسلمة المحجبة".

فأنا أيضاً ابنة وصحافية وطالبة جامعية وناشطة نسائية ومطالِعة ورحالة وكاتبة. 

هويتي على غرار جميع هوياتنا أكثر تعقيداً مما قد تتخيلون. 

وحتى نبلغ نقطة يمكننا عندها تقدير الجمال في تعقيدنا وتنوعنا، لن نتعايش في الحقيقة أبداً. 

ويحزنني أن يبدأ كل حديث مع كل شخص آخر هنا من النقطة التي يفكر فيها بي على أنني "الفتاة المسلمة المحجبة"، مع جميع الدلالات السلبية التي يستتبعها هذا الأمر.

وعليّ أن أفتح فمي وأتكلم بـ"لهجتي الأميركية المتقنة" حتى تبدأ هذه الصور بالتبدل.

أنا لا آبه، لكنني أتمنى ألا تكون نقطة البداية سلبية دائماً. 

طوال حياتي، طُرح عليّ الكثير من الأسئلة عن كوني محجبة من جانب الكثير من الأشخاص من جنسيات وأديان مختلفة – من الجاهل الساذج ("هل يستطيع زوجك رؤية شعرك؟" كلا، يسقط طائر اللقلاق الأطفال عند عتبة بابنا) إلى العدواني بالفعل ("أنت مقموعة ومجبرة على ارتداء رمز قمع من القرون الوسطى ورجعي ولكنك لا تعرفين ذلك فحسب"). لقد سمعت ذلك مرات كثيرة ولم يعد أي شيء يفاجئني أو يغيظني، وأنا منفتحة تماماً على أي حديث في أي موضوع تحت الشمس. 

دعوني أخبركم المزيد عن نفسي.

تخرجت من الجامعة في التاسعة عشر. كنت رئيسة تحرير مجلتي الجامعية. وكنت خطيبة دفعتي، وأول مصرية وأصغر فائزة سناً بالجائزة السنوية للصحافيين الإفريقيين التي تمنحها شبكة "سي إن إن". وأنا كاتبة كتاب عن المدرسة الصوفية في اليمن سوف يُنشر في لندن الشهر المقبل. وقد فزت بجائزة آنا ليند للصحافة التي منحني إياها الأمير ألبير الثالث في مونتي كارلو. وتم اختياري من بين ربع مليون عربي للمشاركة في برنامج تلفزيون واقع شبيه ببرنامج المتعلم. وقد سافرت إلى عدد كبير جداً من البلدان. 
وأنا أنهي شهادَتي ماجستير، وعمري 22 عاماً. 

أنا أقول هذا لا لأتفاخر بنفسي بل لأظهر أن الحجاب – كفكرة مبتذلة ويجب الإقرار بذلك – ليس حجاباً في فكري. فإنجازاتي يجب أن تقوم بذاتها ويجب ألا تكون مشروطة بـ"وهي امرأة مسلمة محجبة!". هل كانت هذه الإنجازات لتكون جديرة بالثناء لو لم أكن محجبة؟ نعم ولكن ليس بمقدار الإذهال التي هي عليها عندما أكون كذلك. وهذا يعني أن سمات هوية كوني مسلمة ومحجبة يجعلني بطريقة أو بأخرى أدنى مرتبة. 

كما أنه من المهم أن نعرف أنه حتى لو لم أحقق أي شيء في حياتي، فهذا لا يعني "رأيتم؟ هذا لأنها امرأة مسلمة مقموعة ومسكينة. فقد منعها والدها/شقيقها من القيام بأي شيء، سوى أن تكون حافية القدمين وحاملاً!".

لم يجب أن تساوي هوية المرأة المسلمة لا شيء؟ لم من الأهمية بمكان وضع علامات علينا ووضعنا في صندوق؟

الأرجح أنني كتبت عشر نسخ من هذا المقال خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية. وأنا لا آبه حقاً لكنني أتمنى لو لم يكن عليّ أن أفعل ذلك.

إذاً مرة جديدة، دعوني أكرّر كلمات إحدى صديقاتي: 

"من الغريب أن يكون هناك جدال يحيط بالعلاقة بين التدخين والسرطان أكثر من الجدال المحيط بالعلاقة بين ما يغطي الرأس والذكاء. فعلاماتي الجامعية ومهاراتي اللغوية وقدرتي على أن أكون طالبة/موظفة جيدة لا تزول مع شعري".   

أوقفوا نزوة كتابة الكتب التي تحمل في عناوينها "الذهاب إلى ما وراء الحجاب". يا مدّعي الدفاع عن النساء المزيفين، دعوني أوفر عليكم الكثير من الوقت والكثير من الكتابات السيئة: تريدون معرفة ما وراء الحجاب؟ إنه الشعر، والآن هل يمكننا الانتقال إلى شيء آخر؟

كنت أكتب لموقع إلكتروني اسمه Muslima Media Watch حيث كنا ننتقد كيفية تصوير النساء المسلمات في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية. وكانت 50 في المئة من الكتابات تتناول الحجاب. هذا طبعاً لأنه ما من موضوع أكثر أهمية نتكلم عليه. 

لقد تحدثت اليوم في هيئة عن وسائل الإعلام والمفاهيم راهناً. وفي حلقة الأسئلة والإجابات، طًرح عليّ ما يلي: "ألا نقدم خدمة للمرأة المسلمة في أن نطلب إليها خلع رمز القمع هذا الذي ترتدينه؟". 

أنا لم أُجبر على ارتداء الحجاب. لقد فعلت ذلك بملء إرادتي، بعد بحث ونقاش وتفكير وإيمان تكوّن لدي في النهاية مفاده أن هذا جزء مطلوب من إيماني. وليس هناك ظروف اجتماعية وضغط من النظيرات، بل إنه قراري وجسدي، فكما أن لي الحق في أن أثقب أذني، لي الحق في أن أغطي شعري.   
أنا لا أنكر أن هناك الكثيرات حول العالم مجبرات أو مكرهات بصورة مختلفة على ارتداء الحجاب. 
لكن هؤلاء النساء مكرهات ربما على فعل الكثير من الأمور الأخرى – التركيز على الحجاب مختزل ولا يصيب الهدف. فالنساء حول العالم عرضة للاستغلال – وهذا لا يقتصر على أي جنسية أو إيمان أو عرق. 
لكن اتخاذ قرار اعتباطي يقضي بمنع الحجاب فقط لأن قلة قليلة من النساء مجبرات على ارتدائه أمر سخيف. وهذا ليس عذراً بأي شكل. وأنا أشكّ بالفعل في أن يكون ساركوزي مهتماً لمصالح المرأة المسلمة المسكينة. 
لقد سمعني المشاركون في هذه الجلسة أتحدث، وآمل أن أكون قد بدّلت بعضاً من أفكاركم/مفاهيمكم الخاطئة/أحكامكم المسبقة، إلخ. 
غير أنني كنت أتمنى لو لم يكن عليّ أن أفعل ذلك. وأتمنى لو لم يكن علينا إظهار المرأة المسلمة التي "تتحدى المقولات" كأنها معوقة. 
وأنا أتحرق لليوم الذي سيُنظر فيه إلى "الحجاب" (موسيقى مرافقة مخيفة) كما هو، أي قطعة قماش. ليس عليكم أن تفهموا ما يعنيه بالنسبة إليّ أو لماذا أرتديه أو كيف أتحمل الحرارة. ما عليكم سوى احترام قراري بارتدائه. 
ودعوني أنهي مقالي بقصيدة لمهجى كهف، وهي شاعرة وعالمة وأستاذة سورية أميركية أحبها:  
مشهد الحجاب رقم 7
لا لست صلعاء تحت الوشاح

لا لست من ذلك البلد 
حيث لا تستطيع النساء قيادة السيارات
لا، لا أريد أن أعتلّ
فأنا أصبحت أميركية 

لكن شكراً على عرضكم 

ما الذي تريدون معرفته 

عن شراء تأمين 

أو فتح حساب مصرفي 

أو حجز مقعد على متن طائرة 

نعم أنا أتحدث الإنكليزية

نعم أنا أحمل متفجرات

هذه مجرد كلمات 

وإن لم تقلعوا

عن فرضياتكم 

سوف تنفجر فيكم. 
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